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 الملخص

البيمارستانات ،   تعد  كبير  بشكل  بها  الثروات   ، وأمرائها، واصحاب  المملوكية  الدولة  أهتم سلاطين  ،التي  العامة  الخيرية  لمؤسسات  أهم  أحد 
نهجه  وبالأخص السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، الذي قام بتأسيس العديد من البيمارستانات ، وايقاف الأوقاف الكثيرة عليها ، حيث سار على  

، وقد جهزت البيمارستانات بكل ما تحتاجه من الأطباء بمختلف الاختصاصات والممرضين وحتى عمال الخدمة والتنظيف ،  كل من جاء بعده  
تم   وتجهير الصيدليات بالأدوية والصيادلة ، والتداوي فيها يشمل جميع الطبقات والأجناس وقسمت الى قسمين الثابتة اي موجودة في مكان ثابت

 مماليك(  )مستشفيات، بيمارستانات، الكلمات المفتاحية تنقلة(بناؤها والمحمولة )الم
Abstract 

The bimaristans are considered one of the most important public charitable institutions, which the sultans of 

the Mamluk state, its princes, and those with wealth paid great attention to, especially Sultan Al-Nasir 

Muhammad ibn Qalawun, who established many bimaristans and endow many endowments to them, as 

everyone who came after him followed in his footsteps. The bimaristans have been equipped with everything 

they need, from doctors with various specialties, nurses, and even service and cleaning workers, and 

pharmacies are equipped with medicines and pharmacists, and medication in them includes all classes and 

genders, and it is divided into two parts, fixed, meaning those located in a fixed place that have been built, 

and portable (mobile 

 المقدمة
كبير  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآلة الطيبين الطاهرين وبعد.يعتبر الإرث الحضاري الإسلامي أرث واسع 

ؤسسات  مفقد أهتمت الدولة المملوكية بشتى أنواع المؤسسات التي تقدم الخدمات للأمة الإسلامية ومن هذه المؤسسات )البيمارستانات( وهي أحدى ال
ن وحُجَرْ  الخيرية التي أهتم بها السلاطين المملوكيين وخاصة السلطان المنصور )قلاوون( الذي بنى عدداً من البيمارستانات والتي كانت فيها أماك

ت الجراحية على يد  مختلفة يتم فيها علاج العديد من الأمراض المختلفة منها الأمراض النفسية والأمراض العقلية وكذلك أجراء العديد من العمليا
مناً  الأطباء أهل الخبرة والحكمة وقد جاء بناء هذه البيمارستانات نتيجة الأوبئة والأمراض التي كانت تظهر بين الناس . وقد جاء البحث متض

 مطلبين: ـ
 المطلب الأول: ـ 

اً: ـ الأحوال  رابعالهيكل الأدري للمشفى)البيمارستان(  ـثالثاً:    السياسة الإدارية للبيمارستانات في الدولة المملوكيةاولًا: ـ تعريف البيمارستان.ثانياً:  ـ
 اولًا: ـ البيمارستانات الثابتة.  :المطلب الثانياً: ـ البيمارستانات ودورها في دولة سلاطين المماليك. خامسالصحية في عصر الدولة المملوكية.

 ثانياً / البيمارستانات المتنقلة.
 أهمية الدراسة

ج المرضى جاءت أهمية الدراسة في بيان أهمية البيمارستان وبالأخص في عهد الدولة المملوكية وبيان الهيكلية الادارية لها، ودورها الفعال في علا
 وخصوصاً في فترات الأوبئة والازمات .
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 أهداف الدراسة
لاطين  تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على أهمية البيمارستانات وكذلك الوقوف على اهميتها ودورها في المجتمع المملوكي ، وكذلك بيان أهم الس

  الذين ابدوا أهتماماً خاصاً بها وايقاف الاوقاف عليها وصريف ريعها على هذه المنشأت.
 تمهيد

يعد الجانب الصحي من الامور المهمة والاساسية في الحياة ، والتي حرصت الدولة المملوكية على الاهتمام بها ، في حين هناك العديد من  
  الاسباب التي دعت سلاطين المماليك للاهتمام بها ، ومنها الشريعة الاسلامية التي دعت واكدت على الحفاظ والعناية بصحة الفرد ، وكذلك 

اث والكوارث الطبيعية التي تحدث والازمات الاقتصادية ، والحروب التي تحصل بين مختلف الدول ، من الامور التي تؤدي الى تدهور  الاحد
حتى الشريعة الاسلامية حثت على النظافة والطهارة ، والتفصيل بذكر المحرمات والمسكرات .(.1)وسوء الاحوال الصحية في المجتمعات الإسلامية

والمنخنقة  والموقودة والمتردية والتي وردت ذكرها في القران الكريم في قوله تعالى ) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل  لغير الله به 
كما حث الرسول الكريم محم )صل الله عليه وسلم( على الاهتمام بالنظافة واعتبرها من الايمان حيث قال )التسبيح .  (2) والنطيحة وما اكل السبع(

  .(3) نصف الميزان...، والطهور نصف الايمان(
 المطلب الأول: ـ

 البيمارستاناولًا: ـ تعريف 
اللفظة او التسمية التي أطلقت على المكان المخصص الذي يتم فيه استقبال المرضى، والمصابين، والجرحى في عصر صدر الاسلام عبارة عن  

هو كلمة فارسية تتكون من مقطعين   .أما لفظة البيمارستان )بفتح الراء وسكون السين(.  (4)   هيكل أداري بسيط أطلق عليه دار الشفاء، أو المصحة
اما في    ومن ثم تم اختصارها لتصبح كلمة واحدة  الاول )بيمار( وتعني عليل او مريض، والثاني )ستان(، وتعني الدار التي يقيم فيها المريض

وفي فترة حكم الدولة الاموية   العصور الاسلامية احياناً كانت تسمى )دار الشفاء( وهي مشابهة للمستشفيات العامة التي تعالج جميع الأمراض
ه، وعين فيه الاطباء وصرف لهم الارزاق اما في فترة حكم الدولة  88اولى عبد الملك بن مروان اهتماماً خاصاً بأنشاء بالبيمارستان في سنة  

تحظير الادوية، وقام بأنشاء ه بأنشاء بيمارستان خاص به فقام بتقسيمه الى عدة اقسام منها قسم خاص ل259العباسية قام ابن طولون في سنة  
حمام خاص للرجال، واخر خاص للنساء، لكن اشترط فيه بان لا يتعالج فيه جندي ولا مملوك حيث كانت هذه البيمارستانات مجمل ما تحصل 

موروثة، يقدمها مالكها وانه   عليه من ايراداتها من الاوقاف التي تؤمن لها كل ما تحتاج اليه من الاموال، اما الاوقاف فكانت عبارة عن هبة مالية
وتعد طبيعة الحياة الدينية .  (5) عادة يكون من المقتدرين، والمتمكنين، او صاحب املاك، لذا اهتمت الدولة المملوكية بالوقف واعطوه اهتماماً كبيراً  

يراً يسترعي في فترة حكم المماليك هي من اهم الاسباب التي ادت الى انتشار، وازدهار الاوقاف في تلك الفترة، فقد شهد هذا العصر نشاطاً دينياً كب
ومقصد المسلمين من جهات المشرق،   الانتباه، حتى ان مدينة القاهرة التي كانت هي عاصمة سلطنة المماليك اصبحت في تلك الفترة هي الوجه 

بالإضافة الى ذلك اراد سلاطين الدولة المملوكية اضفاء الصبغة الشرعية على حكمهم، واتخاذ الدين ستار يُظهر عكس الحقيقة .  (6)والمغرب  
  وهو اغتصابهم للسلطة، وفي نفس الوقت يقربهم الى قلوب ابناء الشعب، لانه ليس هناك رابط اقوى من المشاعر الدينية للجوء اليها في وقت 

حتى ان حرص السلاطين لتقوية الاواصر الدينية بينهم وبين ابناء شعبهم ضهر بشكل واضح في كثرة بناء الاماكن الدينية منها   .(7)   الحاجة
مما يؤيد المساجد والجوامع والدليل على ذلك هو ما ذكره ابن ايبك إذ يقول:" إن في ايامه علا منار الإسلام، وعزت أمة النبي عليه السلام ... و 

ال ما يؤيد هذا المقال ما تجددت في أيام دولته المباركة من بيوت أذن الله أن ترفع ... بمصر وضواحيها... وهم عدة سبعة وعشرون  هذا المق
ه( ضهر واضحاً اهتمامه الديني الكبير، واكد على ذلك المؤرخ  857ـ842وفي فترة حكم السلطان جقمق الذي حكم المماليك في فترة)  .(8)   خطبة"

لعفة  ابن تغري بردي على ذلك بقوله:" قلت والناس على دين ملوكهم ... فعندما سار الملك الظاهر جقمق في سلطنته على قدر هائل من العبادة وا
كثرهم )الناس( وتصولح وتزاهد وصار كل أحد منهم يتقرب الى خاطره بنوع من أنواع المعروف، فمنهم من صار يكثر من الحج ومنهم ... تاب ا

وهذه الصبغة الدينية التي تلون بها سلاطين المماليك انعكس بش كبير  .  (9)من تاب وأقلع عما كان فيه، ومنهم من بنى المساجد والجوامع "  
  وواضح على عاصمتهم )القاهرة(، والي سيطر، وتحكم بأحاسيس الناس ومشاعرهم في نفس الوقت، وقام بتحديد الإطار العام للسلطة التي تتحلى 

اه السلطة العليا داخل حدود الدولة تجاه الحكام والرؤساء من جهة،  بها الدولة، وقام برسم الإطار والخطوات التي يجب على الناس سلوكها تج
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  وفيما بينهم من جهة أخرى.وان قوة الشعور الديني ظهرت بشكل واضح في هذا العصر وظهر بشكل كبير في كثرة العمائر الدينية منها المساجد 
  لاخرى والجوامع والمدارس وايقاف الاوقاف عليها، من أجل اقامة الشعائر الدينية، بل وحتى تلقي طلبة العلم دروسهم، بالإضافة الى المنشئات ا

المياه، ومكاتب الايتام، وأحواض الدو  البر والخير مثل البيمارستانات، وتسبيل  اب،  التي كانت تقوم بتقديم الخدمات التي تخل من باب اعمال 
وقد انتشر نوعين من انظمة الوقف وهي الوقف  .  (10) وتسهيل تأدية مناسك فريضة الحج، بالإضافة الى الاوقاف على الحرمين الشريفين ... الخ  

سه ثم  الخيري، والوقف الاهلي، أما الوقف الخيري يكون من بدايته الى نهايته على جهة بر، أما الوقف الأهلي فأنه يكون ابتداء على الواقف نف
وقد ابتكر المماليك نوع ثالث .  (11) خيري  بعد ذلك على ذرية الواقف حتى انقراضهم من بعدها يذهب لجهة من جهات البر ويتحول الى وقف  

التحصين   الخيري، والغرض منه هو  الوقف  الوقف الأهلي خلف  استتار  النوع الاول والثاني بمعنى أخر  الوقف الذي يمزج بين  للأوقاف وهو 
يك أن يتجرأ على حل  والمحافظة على الاموال من المصادرة، وبهذا وصلا الى النتيجة المرجوة منه، فلم يستطع أي سلطان من سلاطين الممال

النادرة، وظروف خاصة، وأفراد محددين   الحالات  المساجد والجوامع والمدارس الافي بعض  أما مسألة حل الاوقاف على  .  (12) أوقاف بعض 
الاطلاق فأنها ابأت بالفشل جميع المحاولات التي قام بها السلاطين، حتى عندما صرح بعض سلاطين المماليك انهم سوف يتركون جزء من 

ثرياء، واصحاب الممتلكات، الاوقاف بما يكفي ويغطي ريعها من اجل القيام بالشعائر الدينية والاستيلاء على ما يفيض منها، وجدوا من قبل كبار الا
 .(13) الذين وجدوا في نظام الوقف هو الحل الامثل لتحصين أموالهم من جهة، وتشجيعهم على وقف املاكهم من جهة أخرى 

 ثانياً:ـ السياسة الإدارية للبيمارستانات في الدولة المملوكية 
نت ففي فترة حكم سلاطين المماليك تكاثرت الاوقاف بشكل كبير، هذا الامر ادى الى ابتكار سياسة جديدة لأدارتها، بطريقة تختلف عن التي كا

اتبعها الايوبيين، حيث كان قاضي قضاة الشافعية هو الذي يتولى ادارة شؤون  متبعة سابقاً، التي كانت مشابهة بشكل او بأخر لسياسة التي  
فقام سلاطين الدولة المملوكية .  (14)  الاوقاف، وديوان الاحباس هو الذي كان يسيطر على الاراضي الزراعية المخصصة لدفع ارزاق الدعاة والائمة

دوادار  .  (15)بأنشاء ديوان خاص للأوقاف، ففي القرن التاسع الهجري أصبح هناك ثلاث ادارات تتولى مهمة ادارة الاوقاف وهي ديوان الاحباس  
ن  السلطان هو الذي يترأس هذا الديوان، حيث انه يتألف من مدير، والعديد من الكتاب، كان المدير يشرف على توزيع الارزاق لصالح العديد م

وديوان الاوقاف الحكمية في بلاد مصر يترأس هذا الديوان قاضي  .  (16)الجوانب منها المساجد، والزوايا، والعديد من الاعمال الخيرية الأخرى  
وديوان الاوقاف الاهلية، مهمة .  (17)القضاة الشافعي يتولى مهمة ادارة الاوقاف المخصصة للمقدسات والحرمين، والصدقات وهي الاوقاف الدينية  

 الادارة كانت تحت يد أحد ابناء الواقف نفسه او القاضي او والي يتم تعيينه من قبل السلطان، وتشمل بعض اراضي مصر وبلاد الشام، وتكون 
أما النوع الاول والثالث فقد خصص ريعها لبناء بعض المؤسسات الدينية والتعليمة، لهذا  .  (18)  لصالح الجوامع، والمدارس، وبعض الترب ايضاً 

كان لهذه المؤسسات الحصة الاكبر، من ناحية أخرى كان لهذه الاوقاف مردود اقتصادي مهم في الكثير من المجالات داخل الدولة فمن ريعها 
ولأهمية الوقف يتم تعيين موظف خاص له وهو  .  (19)لثقافة، والمؤسسات التعليمية ايضاً  كان يتم انفاقه على البيمارستانات، والمصحات، ودور ا

 المسؤول المباشر في توزيعه للجهة المخصصة له ويسمي )ناظر الوقف(، وايضاً ترتبط بهذه الوظيفة وظيفة اخرى الا وهي وظيفة نظر الاحباس 
مساجد، حيث ان هذه الوظيفة تعود لديوان  وتعد من الوظائف العليا، لان صاحبها يكون هو المسؤول عن رزق المدارس، والزوايا، والجوامع، وال

وبسبب انتشار، وازدهار الاوقاف في عصر دولة المماليك بشكل كبير ظهر  .  (20) الاحباس، وهو ما يشبه وزارة الاوقاف في عصرنا الحالي  
ك هو  بالمقابل تنوع ما يوقف عليها حتى وصل الى درجة انه شمل كل شيء تقريباً، ومن اهم الاماكن التي تم وقفها في فترة حكم سلاطين الممالي

بل، والربط، واحواض الدواب، والطواحين، والفنادق، والقصور، ومكاتب الايتام، الكثير من المباني منها مثل: المدارس، والخوانق، والخانات، والس 
وقد تنوعت الأغراض التي يتم الوقف    .(21)وأحواض الدواب، ومصانع النسيج .........الخ، حيث تم ايقاف كل شيء ممكن أن يدر دخلًا كبيراً  

البر ،   عليها تنوعاً ملحوظاً ، ذلك ان ريع الوقف كان يؤول الى الواقف وذريته من بعده ، في حال كان الوقف أهليا ، ويؤول ريع الوقف للأعمال
الفقراء ، عمارة المؤسسة ، وغيرها ما تحتاج والاعمال الخيرية في حال كان الوقف خيرياً وفقاً لشروط الواقف واوجه الصرف هي : طلبة العلم ،  

اليه المؤسسة ، هذا يدل على تنوع اوجه الصرف حسب الضروريات التي تحتاجها المؤسسة الموقفة سواء كانت مؤسسة دينية أم اجتماعية ، 
اما بالنسبة لطرق العلاج في .  (22)لخ  فباختلاف الوظائف تختلف الاحتياجات مثل الحمامات ، والبيمارستانات ، والجوامع ، والمدارس .....ا

مى البيمارستان فكان هناك طريقتين الاولى علاج خارجي اي ان المريض يأخذ علاجه من البيمارستان ويعود الى المنزل ليتعاطاه، والثانية تس
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العلاج الداخلي اي داخل البيمارستان فيقيم المريض في أحد القاعات، ويتابع حالته مجموعة من الاطباء، وتشخيص المرض، ووصف العلاج  
وفي فترة حكم المماليك البحرية والبرجية في مصر بصورة خاصة فقد أبدوا اهتماماً كبيراً بالبيمارستانات ففي عهد الممالك البرجية .  (23) المناسب له  

وقد حضي الاشخاص الذين    قام السلطان المؤيد بأنشاء بيمارستان في قلعة الجبل الا انه قد تعرض للإهمال بعد وفاته، وتحول فيما بعد لجامع
  ة يعانون من الامراض النفسية اهتمام خاصا في الاسلام اعتبروهم ناقصي الاهلية وخصصوا لهم اقسام خاصة بهم داخل البيمارستانات المملوكي

  .اما في الدول الغير اسلامية فقد اعتبروهم مجرمين وقاموا بسجنهم بل وحتى في معاملتهم اعتبروهم مجرمون 
 ثانياً: ـ الهيكل الاداري للمشفى)البيمارستان(

 الى:  ذكر أبن أبي اصيبعة شيء بسيط عن الهيكلية الادارية العامة للبيمارستانات وقسمها
 العديد من مدراء اقسام القاعات وهم بالتدرجناظر البيمارستان وهو المدير العام للمشفى حيث يكون تحت اشرافه  .1
 مدير العيون )الكحالة(  - أ

 مدير الكسور )العظام(  -ب
 مدير الباطنية -ج

 أما قاعة الباطنية تم تقسيمها الى عدة أقسام ايضاً ويتم تعين مدير )ناظر( لكل قسم من الأقسام: 
 اولاـً مدير قسم الحمى  

  ثانياـً مدير قسم المتخومين
حتى انه ذكر ابن الجوزي انه هناك اشخاص يهتمون بعناية ومتابعة المرضى اي الممرضين في وقتنا الحاضر، وهناك    ثالثاـً مدير قسم المجانين

ام  اشخاص مسئولون عن ادارة المخازن، التي يتم بها خزن المواد والادوات المهمة التي تخص المشفى، وهناك ايضاً البوابين، الذين يقفون ام
 .(24)  للمشفى، وهو يشابه عمل الفراشون في وقتنا الحاضر الابواب الداخلية والخارجية
 الصيدلية )خزانة الشراب(  

 لفظ الخزانة يدل على المكان الذي يوضع به الشيء، والخزانة بفتح الزاي عمل الخازن 
 ثالثاً: ـ الأحوال الصحية في عصر الدولة المملوكية  

قبل   كانت دولة المماليك مهتمة اهتماماً كبيراً بالأمور الصحية داخل دولتهم والمحافظة على صحة المواطن لهذا حظي الاطباء باهتمام خاص من
. (25)   الملوك والسلاطين حيث تم اسكانهم بأحسن المنازل فيأخذون منهم النصح والمشورة في الامور الصحية التي تخصهم وتخص اهل بيتهم

وبهذا وصل الطب فيعصر دولة  .  (26) ولأهمية الدور الذي كان يقوم به الاطباء في رعاية صحة المواطن فقد كانت لهم مكانة خاصة في عصرهم  
تخصص البعض منهم في معالجة الامراض الباطنية .  (27) المماليك الى مرحل متقدمة ومتطورة وتعمقوا في الطب ويجيدون تخصصات مختلفة  

ومنهم من يختص بالجراحة ويسمون )اطباء .  (29) يقومون بتشخيص المرض ووصف العلاج المناسب له سواء كان غذاء او شراب او حقن  .  (28)
ومكافحة الأوبئة والأمراض    .(30)الجراحة( حيث يقومون بمتابعة المريض قبل وبعد اجراء العملية الجراحية ووصف ما يناسبه من مراهم ومساحيق  

أكولات التي تظهر والحد من انتشارها فقامت الدولة حينذاك بزياد تعيين المحتسبين من اجل السيطرة على الاسواق ومراقبة الباعة، ومنع بيع الم
وقامت الدولة المملوكية بتقريب العلماء والأطباء منهم وتشجيعهم وذلك من خلال منحهم الهدايا  . (31) الفاسدة، او الغير صحية، ومراقبة الأسواق 

ية لكل  لأنهم كانوا بحاجة لهم لمكافحة الأوبئة والأمراض التي تظهر بين الحين والأخر بسبب تغير وتقلب المناخ، وايضا توفير الاهتمام والرعا
 . (32) نيامواطن داخل دولتهم سوء كان فقيرا او غ

 رابعاً: ـ البيمارستانات ودورها في دولة سلاطين المماليك
المماليك ببناء اماكن خاصة لرعاية المرضى وتوفير المستلزمات الخاصة بالعلاج، وايقاف الاوقاف الخاصة فيها لتوفير الاموا ل  قام سلاطين 

بصورة خاصة هو المنافسة   ومن الأمور التي ساعدت على انتشار الأوقاف بصورة عامة والبيمارستانات.  (33)لتغطية كافة النفقات والمصاريف  
ن المباني بين السلاطين، والامراء، وكبار رجال الدولة على إنشاء المباني الضخمة، والعمائر، والمساجد، والجوامع، والمدارس والأسبلة، وغيرها م

ذلك مدى اهتمامهم بها، واقامة الحفلات  ووقف الاوقاف عليها، في نفس الوقت كانوا يتباهون، ويتفاخرون بتلك المباني وما اوقفوه عليها، يتضح من  



315

 4202 لعام حزيران  (2العدد ) (76)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

وأصبح من اهم سمات ومميزات العصر هو انشاء المباني الضخمة، وايقاف الاوقاف عليها، ويعتبر شاذاً من لم يكن .  (34)الضخمة عند افتتاحها  
فقام الأمير المملوكي سيف الدين ابو الحسن القيمري الكندي قبل ان يوافيه الاجل  .  (35)   يفعل مثل هذه الامور من كبار رجال الدولة والاثرياء

وقد تولى  .  (36) ه( 653بإنشاء بيمارستان كبير أطلق عليه تسمية )البيمارستان القيمري( فوق سفح جبل قاسيون في مدين دمشق وذلك في سنة)
وقد وصفه اليونيني بقوله" كان كثير البر والمعروف والصدقة ولم لم يكن له من ذلك    (.  (37)محمد بن قباد السكوني النظر فيه وادارة اموره  

كما ذكرت المصادر ان السلطان قلاوون قام بإيقاف من الاموال  .  (38)   المارستان الذي ضاهى به مارستان نور الدين ـ رحمه الله ـ تعالى لكفاه "
فكان مكان هذا البيمارستان في مدينة القاهرة من أعظم الاماكن في العصور  .  (39) في ديار مصر ما يقارب ألف درهم سنويا للرعاية الصحية  

وسمي )البيمارستان المنصوري(  . (40) الوسطى، وبتكليف من السلطان قلاوون أصبح ابن النفيس هو المسئول عن بناءه وايضاً أصبح رئيسا فيه
الاسلامي، حيث قال عنه أبن تغري بردي " هذا البيمارستان الذي يعد ذخيرة طبية كبيرة يشهد لها التاريخ، وفي نفس الوقت يدل على روعة الوقف  

كان البيمارستان المنصوري قد عانى من  1856لكن في سنة  .(41) واوقافه وما شرطه فيه لم يسبقه الى ذلك أحد قديماً ولا حديثاً شرقاً ولا غرباً "
م  1880الاهمال، والاضمحلال، حتى المرضى الذين كانوا فيه قد هجروه، ولم يبقى فيه الا المجانين واصحاب الامراض النفسية، حتى في سنة  

هذا أن دل على شيء فأنه يدل على عظمة البناء وجماله والشهرة التي حظي بها أما فيما يخص .  (42)  حدثت تعديلات وتغيرات كثيرة في ابنيته
الادوية التي كانت توصف لمرضى فكانت مجانية ايضاً للأغنياء والفقراء، والمحتجين على اختلاف الاجناس، والامراض شأنها في ذلك شأن  

فكانت الاوقاف التي اوقفها قلاوون على هذا البيمارستان ضخمة جدا منها الفنادق، والحوانيت والضياع حيث  .  (43)  المؤسسات والاوقاف الاخرى،
وان الدولة  . (45)  ومما يدل على اهميته كان لا يحق لاحد ان يتولى مسئوليته سوى )اتابك العسكر(. (44)  ان ريعها كان يغطي جميع المصاريف

ها  المملوكية قامت بإيقاف هذا العدد الكبير من الاماكن لم يكن الغرض منه هو الشهرة بل كان الغرض منها هو فائدة تعود للناس كافة، وجعل
اولى سلاطين المماليك اهتماما خاصا وكبيرا بالأطباء، والمدارس الطبية وأنفقوا عليهم بسخاء كبير، من  .  (46)ايضا اوقافا خيرية وصدقة جارية  

وايضا تم الاستفادة من .  (47) اجل التصدي للأمراض والاوبئة التي تظهر داخل حدود دولتهم وخاصة في فترات الحروب من اجل معالجة الحرب  
 . (48)جميع المؤسسات داخل الدولة لخدمة الرعاية الصحية منها المساجد والجوامع من اجل تعليم مهنة الطب للطلاب 

 المطلب الثاني: ـ أنواع البيمارستانات في الدولة المملوكية.
 اولًا/البيمارستانات الثابتة 

كان منشراً في اغلب البلدان العربية الاسلامية، وأنها تنقسم    حيث ان هذا النوع من البيمارستانات.  (49)  معناه كل بناء يكون له مكان خاص به
سب  ايضاً الى قسمين أحدهما للرجال، والاخر للنساء وتكون هذه الاقسام مجهزة بكل المعدات والادوية الطبية، وايضاٍ كادر طبي متكامل كل ح

وتُجهز هذه  .  (51)   هوان ان الماء يجب ان يكون جارياً، وذا موقع مناسب من جميع النواحي  واهم ما يميز هذه البيمارستانات  (.  (50) اختصاصه  
ويعتبر    البيمارستانات بمجموعة من الاطباء، والصيادلة، حتى انه يوجد عيادات خارجية ليتسنى للمريض اخذ الدواء المناسب له وتناوله في المنزل

المريض وز  لذوي  الوقت يحق  البيمارستان، في نفس  المريض يتناول علاجه داخل  يارته علاج خارجي، وهناك ايضاً علاج داخلي، حيث ان 
وقد انتشر هذا النوع من البيمارستانات في العديد من المدن منها مصر، والقاهرة، ودمشق، وبغداد، حيث ان بداياته تعود  .  (52) والاطمئنان علية  

 ه، من بعدها نالت هذه البيمارستان اهتمام الخلفاء العباسيون ايضاً 88لفترة حكم الدولة الاموية، وتحديداً في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك  
لبعض الاخر كانت دولة المماليك فيها العديد من البيمارستانات الثابتة بعضها يعود لعهد الدولة الأيوبية فقاموا بالاعتناء بها وأنفاق عليها، وا.  (53)

حيث حضت البيمارستانات الثابتة اهتمام في فترة حكم الدولة الايوبية وتحديداً فترة الحروب  .  (54)  انشئها سلاطين المماليك وأطلقوا عليها أسمائهم 
ن الزنكي  الصليبية التي خاضوها، بسبب كثرة عدد الجرحى، حيث كان البيمارستان النوري من أشهر البيمارستانات في تلك الفترة الذي بناه نور الدي

لكن  . (56)  حيث إن السبب الاساسي حسب ضنهم من تشييدها هو الاستغفار والتكفير عن ذنوبهم، والتقرب من الله عز وجل(55) هـ 569في عام  
تل فبنوا  اليومية  حياتهم  في  الاسلامية  التعاليم  تلك  بتطبيق  فقاموا  اسلامية صحيحة،  تربيتهم  كانت  المماليك  سلاطين  ان  هو  الامر  ك حقيقة 

وحصل العديد من التغيير على مدى العصور اللاحقة  .  (57)  البيمارستانات لكي تكون صدقة جارية لأباءهم، وصدقة جارية لأنفسهم بعد مماتهم
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ى منه في ابنيته، حتى ان المشرفون عليه قاموا بتأجير القاعات، اما المرافق فقد اصبحت مخازن للتجار، والنحاس، اما في وقتنا الحاضر لم يبق
البيمارستان المنصوري من 1856ه/ 1272لكن في سنة ).  (58)  الرسوم والمرافق، والقليل من الالواح، والرخام المنقوشسوى بعض   م( عانى 

ه  الاهمال، والاضمحلال، وهجره المرضى بحيث لم يبقى فيه سوى اصحب الامراض النفسية، والمجانين وتم نقلهم الى بولاق بورشة الجوخ حيث ان
اما في نهاية الدولة المملوكية بشكل عام فقد كثرت الحروب والازمات   .(59)  لم يكن مجهز بما يكفي لاستقبال المرضى وتم اهمال المرضى ايضاً 

ن وظيفة  وانتشار الامراض والأوبئة داخل حدود دولتهم، الذي ادى بدوره الى كثرة الانفاق، واستنزاف خزينة دولتهم، واهمال الامور الصحية حتى ا
ة وكفائه، وذوي سمعة سيئة، بل وحتى الاموال التي كانت مخصصة  المحتسب اصبحت تؤخذ بالرشوة، وتعطى لأشخاص لم يكون اصحاب خبر 

ففي عهد السلطان قنصوة الغوري عانت البيمارستانات من الاهمال،  .  (60)   لصرفها على البيمارستانات اصبحت تصرف على امور اخرى غيرها 
ادى ذلك الى اهمال الرعاية الصحية،  .  (61) وعدم الاهتمام بشكل كبير حينما تم أخذ الأموال الخاصة بالبيمارستانات وصرفها على مؤسسات أخرى  

   وصحة افراد الشعب، وانتشار الامراض، وغلاء اسعار الادوية بشكل كبير بل وحتى وصلت الامور الى الغش في الادوية ايضاً.
 ثانياً/ البيمارستانات المتنقلة 

حيث كان الهدف من انشائها هو ايصال العلاج، والخدمات الطبية لأبعد  .  (62)  كان اول ظهور لهذا النوع من البيمارستان في العصر العباسي
حتى انها كانت ترافق الملوك، والامراء، والسلاطين في تنقلاتهم، وفترات .  (63)مسافة ممكن داخل المدينة مثل القرى، والارياف البعيدة والنائية  

اما في فترة حكم المماليك فانه لم يتوقف اهتمام . (64)  الحروب ايضاً، حيث انها كانت مجهزة بفريق طبي متكامل بمختلف الاختصاصات الطبية
كان    سلاطين الدولة المملوكية بالرعاية الصحية وصحة الفرد فقط فقد قاموا بإنشاء المحطات العلاجية المتنقلة، وذلك بسبب كثرة الحروب التي

ع الحجيج، والتجار ايضاً في المناطق البعيدة النائية يقومون بها فكان من الضرورة تجهيز توفير تلك المحطات التي كانت تتنقل مع الجيوش، وم
حيث كان يرافقهم في السفر مجموعة متكاملة من الاطباء كلٌ حسب اختصاصه، بالإضافة الى توفير .  (65)  التي لا تتوفر فيها البيمارستانات 

ولأن الجيش يشكل قوة كبيرة ومهمة في الدفاع عن البلاد، وخدمة الناس اولى سلاطين المماليك  .  (66)الادوية والعلاجات المختلفة التي يحتاجونها  
م الخدمات  تلك العناية الكبيرة بهم، فقاموا بأنشاء اماكن سميت ب)السبيل( التي كانت مجهزة بكافة الخدمات الطبية الضرورية، من اجل توفير وتقدي

ولم تدخر دولة المماليك اي جهد   (.  (67)لقوافل، وايضاً الاشخاص الذين يقطعون مسافات طويلة بالسفر  الصحية والطبية التي يحتاجها اصحاب ا
. (68)في بعض المدن بل حتى انها كانت تقوم بإرسال الاطباء الى منازل المواطنين الفقراء وعلاجهم بدون اي ثمن    في سبيل انشاء البيمارستانات

لم .  (69) بالإضافة الى قيام الدولة ببناء الحمامات العلاجية التي كانت تعالج انواع معينة من الامراض، وتستخدم للنظافة في بعض الأحيان  
من اجل الاهتمام بالطهارة والنظافة  .  (70)  يتوقف جهد الدولة المملوكية الى هذا الحد بل قامت الدولة ببناء المنشأة الصحية مثل البيمارستانات

الى    الجسدية للمقيمين بهذه البيمارستانات وقد تم استخدام تلك الحمامات من أجل علاج العديد من الامراض، ومنها الامراض المزمنة بالإضافة
لم يقف سلاطين الدولة المملوكية الى هذ الحد بإنشاء البيمارستانات، وتعليم الاطباء، وتعيينهم، وتوفير العلاج والرعاية الصحية  .  (71)أمراض الرئة  

ن أكفأ  للمواطنين، بل قاموا بإيجاد نوع من الادارة لكي تدير هذه المنشأة، والاهتمام بصحة المرضى، وأحوال البيمارستانات فقامت الدولة بتعي
وتم تعين مجموعة من الموظفين يتميزون بالأمانة، والنزاهة، والشفافية، والخبرة، والاتقان، لصناعة  .  (72) داريين من أجل ادارة تلك البيمارستانات  الا

ومن أجل الاهتمام بالرعاية    .(73)   الادوية، ووصفها للمرضى بما يتناسب مع المرض، ولا يتم وصف اي نوع من الادوية الا عند الحاجة اليه
نشأة هذه الوظيفة في الدولة  .  (74)  الصحية، وفرض رقابة متشددة على تلك المنشأة الصحية، وليتم تطبيقها بشكل منظم تم انشاء وظيفة الحسبة

سب العربية الاسلامية الى جانب وظيفة القاضي ، بسبب ظروف الحياة آنذاك في الخلافة الاسلامية ، وهي وظيفة دينية يؤديه موظف يمسى المحت
التي تتناسب مع مصالح  وظيفته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد تورطت هذه الوظيفة واصبح المحتسب مسؤول عن الامور المادية  

فوق طاقته   المسلمين عامة ، بالإضافة الى انها تناولت بعض الامور الاجتماعية منها الاهتمام بنظافة الطرق ، والرفق بالحيوان بأن لا يتم تحميله
،حتى الحانات قاموا بمراقبتها ،  ، وايضاً معلمي الصبيان في الكتاتيب يُمنع عليهم ضرب الصبيان ضرباً مبرحاً ، ومنع خروج النساء متبرجات  

مصانع  اي بمعنى أخر منع كل الامور التي لا تليق بالمجتمع ، وبمظهر غير لائق ، حتى انه تناول الامور الاقتصادية ايضاً مراقبة الاسواق وال
فكان للمحتسب الحق في مراقبة جميع الامور التي كان لها علاقة بالمنشأة الصحية،  . (75) وعدم الغش في المعاملات ، ومراقبة المكاييل ودقتها 
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ك ومراقبة الاطباء، وذوي المهن الطبية، وكل ما يخصه منها الادوية التي تستخدم والتي تصرف علاج المرضى، بل وحتى الاطعمة والاشربة كذل
ولكي يحص الطبيب ع شهادة مزاولة مهنته كان يجب ان تتوفر فيه بعض الشروط التي وضعتها الدولة كأن يكون صاحب سمعة حسنة،  .  (76)

واخلاق حميدة، كتوماً لا يفشى اسرار المرضى لأحد، ذو حب لمساعدة وعلاج الفقراء، هذا بالإضافة الى ذكائه وكفاءته في مجال تخصصه  
وقد احكمت الدولة المملوكية الاشراف والرقابة على كل الامور التي تتعلق بالجوانب الصحية داخل حدود مملكتهم الامر الذي انعكس .  (77)

مباشر  بصورة ايجابية على احوال الرعية ، لكن في الفترة الاخير من حكم المماليك ، وبسبب كثرة الحروب التي خاضتها دولة المماليك ادت بشكل  
همال الجوانب الصحية ، وفيما يخص منصب الحسبة ووظيفة المحتسب فقد وصل اشخاص لا يتميزون بالكفاءة والامانة ، حيث انهم كانوا الى ا 

ور  يتقاضون الرشوة ،أما ما يخص المنشأة الصحية فقد تولاها اشخاص لهم سمعة سيئة ، حيث ان الاموال الموقوفة للبيمارستانات صُرفت على ام
ففي عهد السلطان قنصوة الغوري تم اهمال تلك البيمارستانات بشكل كبير جداً، حيث ان الاموال الموقوفة التي كان يجب ان يصرف  .  (78)  أخرى 

وساءت الامور أكثر عندما أصبح منصب الحسبة ووظيفة المحتسب يمكن  .  (79)  ريعها على البيمارستانات تم اخذها وصرفها على امور أخرى 
لأي شخص اي يصلها بالرشوة، بالمقابل ادى الى ضعف وعدم وجود رقابة الى الدور والمنشئات الصحية، حيث انتشر الامراض والاوبئة داخل 

 . (80) الدولة وارتفاع اسعار الادوية و، وعدم توفرها في بعض الأحيان 
 الخاتمة والاستنتاجات 

د  استخدم العرب المسلمين قديماً لفظة البيمارستان بمعنيها الاصطلاحي واللغوي، بقيت هذه اللفظة محافظة على خصوصيتها الطبية حتى في عه -1
 المكان الخاص لمعالجة المرضى، وقد وردت هذه اللفظة بعدة مرادفات منها مارستان، وبيمرستان.و الدولة المملوكية حيث كان معناها ه

ية المختلفة  كانت البيمارستان مكاناً مخصصاً لعلاج العديد من الامراض المختلفة، من الامراض النفسية، والامراض العقلية، واجراء العمليات الجراح -2
 على يد اطباء محترفين في مجال تخصصهم.  

ووقف    ظهور العديد من العوامل التي دفعت سلاطين المماليك، وكبار رجال الدولة للاهتمام بالبيمارستانت وانشاء العديد منها في اماكن مختلفة -3
الاوقاف وصرف ريعها على هذه المنشأة، وذلك نتيجة الأوبئة والامراض التي كانت تظهر بين الحين والاخر، وخصوصاً اوقات الحروب التي  

 ودها الدولة.  تق
 ادت هذه البيمارستان دور مهم وفعال في علاج المرضى، وتقديم هذه الخدمة بالمجان لجميع طبقات المجتمع، واختلاف الاجناس ايضاً.  -4
 ظهور العديد من انواع البيمارستانات فمنها البيمارستان الثابت، والمتنقل. -5

لة اهتمت الدولة المملوكية بالأطباء، والعلماء بشكل كبير من ناحية السكن، وبطريقة تعليم طلبة الطب من حيث المناهج، والاختبارات لمزاو 
 ممهنة الطب بشكل عا
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